
 ايـتـــدأ بـــدعـــوة مـنـتــسـبـي وزارة
الكهـربـاء لـزيـارة مـنطقـة )سيـد
سلــطـــــان علـي( لـيــطـلعــــوا عـن
ــــــــاة ــــــــى حـجـــم مـعــــــــان كـــثـــب عـل
العـــراقـيـين وهـم يعـــدون مـئـــات
الالــــوف مـن الــــدنــــانـيــــر ثـمـنــــاً
بــاهـظــاً لمــولـــدات رديئــة الـصـنع
المتراكم منهـا في ورش التصليح
اكــثـــــر اضعـــــافـــــاً مــن الجـــــديـــــد
المعـروض، تـضــاف إليهـا مـشقـة
الحـصـــول علـــى وقـــودهـــا الـــذي
بـــات سـلعـــة مـــسـتـــوردة. وتـــزداد
ــــــــاة لاســـيـــمــــــــا مــــــشـقــــــــة الحـــي
الاقتصـادية والاجتماعية جراء
الـتـــركـــة الـثقـيلـــة المـــوروثـــة عـن
حكـم الـــدكـتـــاتـــوريـــة الــبعـثـيـــة
مــضـــافـــة الـيهـــا مـــأســــاة الغـــزو
والاحـتلال الاجنـبي الــذي نجم
عـنه فقــدان الــسيــادة الــوطـنيــة
ـــــــــى الـــتـحـــتـــيـــــــــة ودمـــــــــار الـــبـــن
والخـدمية وإفـساح المجـال رحباً
امــام اربــاب الجــريمــة لمـمــارســة
جـرائـم نهب المـال العـام والـقتل
والاخـــتـــــطـــــــاف والاغـــتـــــصـــــــاب
والارهـــــــاب بــكـل تـفـــــــاصـــيـلـهـــــــا
المــنـــظــمـــــة والمخـــطـــط لهـــــا مــن
ـــــــداخـل والخـــــــارج. الاجـهـــــــزة ال
الحـكـــــومــيـــــة عــبـــــر ســنــتــين مـــــا
قــــدمــت حلــــولاً جــــذريـــــة لهــــذه
المـــشـكلـــة وانـــشـغل الــبعــض مـن
اربــابهــا بــالعـملـيــة الـسـيــاسـيــة
والـتنــافـس علـــى المنــاصـب . انه
درس ســيقـــــود الــــشعـب في المـــــرة
ـــــى اعـــطـــــاء صــــــوته ـــــة ال المقـــبل
لـلقــــوي الامــين بفـكــــرة المـتـــسـم

بالنزاهة والحسم.
والطـاقة الـكهربـائيـة لا تقتـصر
اهـميـة اسـتمـرارهـا علـى المنـازل
وحـسب بل تتعـداها إلـى المرافق
الـصـنــاعـيــة الـصغـيــرة والــورش
الــتــي تفــتح صــبـــــاحـــــاً ويــبقـــــى
اربــابهــا يتــسكعــون وقــد يـنتـهي
معــظـم الــنهــــار)ولا تــــأتـي بـنـت
السلـطان!( مما احـدث بؤساً في
المـنـــازل وانخفـــاضـــاً بـــالمــسـتـــوى
المعيشي للعائلات التي ارتبطت
لقمــة عيـشهـا بــالكهـربـاء.. وفي
يــوم مـــا سيــستـغنـي النـــاس عن

أي حكم يغلق ابواب أرزاقهم.
والكهربة التي هي دليل التقدم
والــــــــــــــرفــــــــــــــاه الاقـــــتـــــــصــــــــــــــادي
والاجــتــمـــــاعــي اقــتـــصـــــر عـــمل
وزرائهـا علـى تــرشيـدهـا جـذريـاً
وفق برمجـة تزداد فـيها سـاعات
ــــــى ثلاثــــــة اضعـــــاف القــــطع ال
سـاعات التـشغيل التي تـتخللها
انقـطـــاعـــات )زيـــادة الحـمـــولـــة(
ويـسـتمــر الحـــديث عـن مبــررات
الازمــــــــة مـع وعــــــــود بـــتـحـقـــيـق
اجــــراءات ومـــشــــاريع مـتـنــــوعــــة
لحلهــا. وتعــود بي الــذاكــرة الــى
مــــا كـــــان علــيه المــــشهـــــد في ظل
حكـم دكتـاتـوريــة البعـث الضـال
عــنـــــدمـــــا كـــــانــت كـل تفـــــاصـــيل
الحـيــاة تمــر بــازمــات مـتعــاقـبــة
يفـتعـلهـــا صـــدام ونــظــــامه بـكل
صغيـرة وكـبيــرة ليفــرض عليهـا
نهـجه الــسـيـــاسـي الـبلـيـــد ممـــا
أرهق العــراقـيين وحـملهـم علــى
ـــــوقـــــوف قـــضــــــاء نهـــــارهــم في ال
)بـطــوابـيــر( طــويلـــة للحـصــول
علـى أبـسـط متـطلبــات الحيـاة.
ولـم يـنــس الـنـــاس الــصـــونـــدات
الـتـي كــــان جلاوزة خــــال صــــدام
يلــوحــون بهــا بــوجــوه الــواقـفين
)بــــالــطــــابــــور( بقــصــــد اذلالهـم
وارهــابـهم. لـكن الــوزيــر مـحمــد
عـايش- الذي عينه صدام وزيراً
للـصنـاعـة الـتي كـانـت الكهـربـاء
مـن قطـاعــاتهــا لغـرض شــرائه-
حل ازمـــــة انقــطــــاعــــات الـتـيــــار
ـــــــائـــي الـــتـــي لـــم تــكـــن الــكـهـــــــرب
)بـثخـن( التــرشيــد الحــالـي من
دون ان يـطلق يـد لجنـة الـفسـاد
)المـــشـتــــريــــات( لـكـتــــابــــة قــــوائـم
بمــشـتــريــات وهـمـيــة ولـم يقــدم
تبــريــراً للانقـطــاعــات انمــا فك
ارتبـاط الكهرباء بالسياسة مما
ادى الــــى اســتقــــرارهــــا وظهــــرت
على شـاشة التلفـاز عبارة تـدعو
المــواطن الــى تــرشيــد اسـتهلاك
الطـاقــة الكهـربــائيــة. حبـذا لـو
عملت الـوزارات كلهـا متـضامـنة
لفك ارتباط التدخل الامريكي
بــــشـــــؤون حــيـــــاتــنـــــا والمــبـــــاشـــــرة
ـــــالاصلاح الجـــــدي والحـــــاســم ب
للــــواقع المـــأســـاوي الـــذي يـــزداد
تـعقـيــــداً بـــسـبـب ربـــطه رهـيـنــــة
بـالـعمـليـة الــسيــاسيـة امـلنـا ان
تكــون تـصــريحــات الــسيــد وزيــر
الكهــربـــاء- التـي اوحت لـلنــاس
بــان المـســألــة في غــايــة الـتعـقيــد
)أي ملـصـومــة(- تخـفي وراءهـا
تهـيئـة جــادة لنجـاح جـميل وان
الــوزارة بـصــدد اعــداد مـبــاغـتــة
تنـهي فـيهــا التــرشيــد المعكــوس

للطاقة الكهربائية.
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موسى جعفر السماوي

ظاهرة متعددة الاوجه
ان تـضـييـع، وضيـــاع الخبــرة العـــراقيــة
ظـــاهـــرة مـتعـــددة الاوجه اقـتـصـــاديـــة،
وسـيــــاسـيــــة واجـتـمــــاعـيـــــة ونفـــسـيــــة،
وثقــــــافــيـــــــة، وفي كل اوجـههـــــــا تعـكــــس
مـظـــاهـــرمـن الـتـخلف الــشـــامل الـــذي
يغـلف حــيـــــــاة العــــــراقــيـــين علـــــــى وجه
العـمــوم، فـمـن الـنــاحـيــة الاقـتـصــاديــة
تـشيـر هــذه الظـاهـرة الـى ادارة فـاسـدة
للمـوارد البـشـريـة، وهــدر للمـال العـام،
فــالأمــوال  الـطــائلــة الـتـي تـنـفق علــى
عـملـيـــة الـتـعلـيـم، تــضـيع هـــدراً ســـواء
هــاجــر الانـســان الــذي انفـقت الــدولــة
علـــى تعلـيـمه او بقـي داخل الـبلــد لان
الــنــتـــيجـــــة واحـــــدة وهــي ان تـــــوظـــيف
المعارف العلمية التي اكتسبها يتلاشى
حين يـضطـر لممـارسـة اعمـال لا علاقـة
لهـا بمـا تـعلمـه، مهنـدس زراعـي يتـعلم
الـنجـــارة ويفـتح ورشـــة للـنجــارة مـثلاً،
ومن الناحيـة السياسـية يشيـر التاريخ
الــسيــاسـي للـبلــد الــى ان الــسيــاسـيين
كــــانــــوا لا يــــوظفــــون ويـــسـتـثـمــــرون الا
أولـئك الاتـبــاع مـن حـملــة الــشهــادات،
فــالمـنــاخ الــسـيــاسـي هــو الــذي يـتـحكـم
بـــــــالـعــمـل الـــــــذي يمـــــــارسـه الإنـــــســـــــان
والمـنـصـب الـــذي يحــتله، والـيـــوم وبعــد
عــامين ونـصف مـن التحـول الـسيــاسي

في البلاد نجد الامر ذاته يتكرر .
فلـمــــاذا يــنجـح العــــراقـي حـين يـتــــرك
العــراق فـيـتحــول الــى جــراح مــاهــر او
اسـتاذ بـارع ا وصاحـب مؤسـسة تجـارية

او إعلامية ضخمة؟
تسـاؤل طرحـه مهتم بـالموضـوع واجاب

عليه بالقول:
"ان المــبـــــدعــين مـــن اصحـــــاب الخــبـــــرة
والكفـاءة- يـواجهـون ضغـوطـاً شـديـدة
مـتـنـــوعـــة وأزمـــات لا حــصــــر لهـــا ومـن
مـظـاهـر الـضغــوط انهـم لا يلقــون من
رؤســائـهم الـتقــديـــر الكــافي، بـل يلقــون
احياناً الاهمال والصدود والسخرية"!

آراء في الخبرة 
وفي محـاولـة لـتنــشيـط التفـكيــر بهـذه
الــظـــاهـــرة، اسـتــطـلعـنـــا آراء عـــدد مـن
المهتمين واول مـن ادلى برأيه المـستشار
الثقـافي لجمعـية حقـوق الانسـان حازم
الـــصــــــافي يقـــــول الـــصـــــافي "مـــن خلال
دراسـتي لمـوضـوعـة هجــرة العقـول الـى
خـارج العـراق وجـدت ان ســوء التعـامل
مع الخبـرة داخل البلـدان النـاميـة كان
سـبباً رئيساً مـن أسباب تلك الخسارات
الـبــشــريـــة الكـبـيــرة. أنــا أتحــدث مـعك
الان وقـد عدت لـلتو من مـواجهة تمثل
انتهـاكاً صـريحاً لـٍ"الخـبرة" ولمفهـومها،
مقابل الانصياع المنظم لمفهوم الروتين
او الـبـيــروقــراطـيــة الاداريـــة، محــاضــر
يقـــدم محــاضـــرات في فلــسفـــة الاعلام
وتقـنـيــــات الاتــصــــال وهــــذا المحــــاضــــر
معــروف عـنه انه لـم يقــرأ جــريــدة، ولا
يــــــــؤمـــن بــــــــدور الاعـلام اطـلاقــــــــاً امــــــــا
المــــــســـتـــمـعــــــــون فـهـــم مـــن المخـــتــــصـــين

مـــؤســســـة حكـــومـيـــة بــسـبـب الـنـتـــائج
الايجــابـيــة الـتـي حـققهــا لـــذلك مـن
الـضـــروري جـــداً ان نــسـتعـين بخـبـــرة

الاخرين لتطوير عراقنا الجديد.
الدولة والخبرة

مـــــاهــــــر محــمـــــد الـــــربـــيعــي "مـــــدرس
رياضـة" في الحلة دعـا الى ان تـتدخل
المـؤسـسـات الـرسـميــة وغيـر الـرسـميـة
لتـطويـر الخبـرة وحمـايتهـا فقال:"ان
بعض الجهـات تـربـط الخبـرة بـالعمـر
وهـي عـملـيــــة لهــــا وجهـــان فـمـــوهـبـــة
القيـادة عامـل مكمل للخبـرة، وهناك
اشخـاص موهوبون لقـيادة مفصل ما
من مفاصل مـؤسسة بيـنما الخبرة لا
تعـتـمـــد علـــى قـــدرة الفـــرد ويجـب ان
تتـدخل مــؤسسـات الـدولـة الحكـوميـة
وغـيــــر الحـكــــومـيــــة لـتــطــــويــــر عــــامل
الخـبــــرة عـن طــــريق الــــدورات في دول
مـــتقــــــدمــــــة في كـل مجـــــــالات العـــمل،
وعلـى مــؤسسـات الـدولـة ان تـشخص،
بـدراسـة علـميـة وشفـافـة، الاشخـاص
ــــــــول ــــــــداً عـــن المـــي ــــــــوهــــــــوبـــين بـعـــي الم
والاتجــــاهــــات، وبــــذلـك نـــسـتــطــيع ان
نـخلق جـيلاً جـــديـــداً مـن القـــادة مـن
جـميع النـواحي الـعلميـة والاخلاقيـة

لقيادة عراق جديد".
تدخل المرأة 

واذا كـــــان ذوو الخـبـــــرة والـكفـــــاءة مـن
الـرجـال يعـانـون الاهمـال وعـدم فسح
المجـــال لهـم فــان المـــرأة تعــانـي المــزيــد
بــسـبـب الـنـظــرة المـتـخلفـــة لقـــدراتهــا
والـتي مــازالـت  تفعـل فعلهــا في نـظــر
شــــــرائـح قلـــيلــــــة مــن المجــتـــمع وقــــــد
الــتقـيـنــــا الانـــســــة عــــذراء الـبـكــــري-
خــريجــة علـــوم فيــزيـــاء، واستـطلـعنــا
رأيهــــــا فقـــــالــت "انـــــا خــــــريجـــــة فـــــرع
الفـيــــزيــــاء ولـكـنـنـي اعـمـل في مجــــال
الحـــــــاســبـــــــات، هـــــــذا غــيـــــــر طــبــيـعــي
فـــــــالمـفـــــــروض ان اعـــمـل في مـخـــتـــبـــــــر
فيـزيـائـي أو في الاقل اعمل بــالتعلـيم
هــذه نــاحـيــة، والـنــاحـيــة الاخــرى، ان
تقيـيم كفاءة المـرأة وخبرتهـا يصـطدم
اسـاسـاً بـنظــرة المجتمـع المتخلفـة لهـا
واذا كان أصحـاب الخبـرة من الـرجال
مهمـشين ولا احـد يهـتم بهـم فلك ان
تــتـــصـــــور حـــــال المـــــرأة ! لـــــذا أتمــنـــــى
بـــصفــتــي امـــــرأة المــــســـــاواة في مجـــــال
العــمل بـين الــــرجل والمـــرأة وتــطـــويـــر
نظرة المجتـمع الى ما تـتمتع به المرأة
مـن قــــدرات علــــى الخـلق والابـتـكــــار ،
وتقـييـم النـســاء ممـن يملكـن خبــرات
ثقــافـيـــة أو علـمـيــة أو اجـتـمــاعـيــة أو
تـكنولـوجية أو طـبية واعـتبار القـطاع
النسـوي قطـاعاً حـيويـاً في كل عملـية

تنمية بشرية في المجتمع.
وبعد..

ان اسـتمــرار ضيــاع الخبــرة العــراقيـة
يــــدعــــو المـــســــؤولـين في الــــدولــــة الــــى
الـشـروع بـإعــادة النـظــر في واقع حـال
الخـبــــرة العـــراقـيـــة مـن حـيـث دراســـة
واقـعهـــا وتــشــــريعــــاتهـــا في مـنــظـــومـــة
القــوانين العــراقيــة وتطـويـر المـوجـود
منها بمـا يفضي الى الحـفاظ عليها،
ويفـــسح المجـــال لـتـــراكـمهـــا ونمـــوهـــا،
وتكريس ثقافـة تعنى بتطوير الخبرة
وتقـــديـــرهـــا، وتــــوقف هجــــرة العقـــول
الـعــــــــراقـــيــــــــة الــــــــى الخــــــــارج، ويمــكـــن
لمـنـظـمـــات المجـتـمع المـــدنـي ان تــسهـم
بقــسط كـبيـر بـاتجـاه تــشخيـص واقع
الخبـرة العراقـية كـنقابـات المهنـدسين
والأطــبــــــاء والمـعلــمــين والـــصـحفــيــين
والجــمعـيــــات الـعلـمـيــــة واســتحــــداث
بـــرامج ومــشــاريـع للعـنــايــة بــالخـبــرة
فــــضلاً عــن أقـــــســـــــام علــــــوم الـــنفـــــس
والاجــتــمـــــاع والإدارة والاقــتـــصـــــاد في
الجامعات العراقية، ومراكز البحوث.

ـ ـ ـ ـ

وحـده القـادر علـى تلـبيـة هـذه الــرغبـة
الملحــة، ونقصـد بـذلـك الضـميـر الحي
لمـن بـيـــــده القـــــرار ان علـيـه ان يحـتـكـم
لــضـمـيـــره في مــســـالــــة المفــــاضلـــة بـين

صاحب الخبرة وبين من لا يملكها.
ماذا قال الصناعيون 

وللـصـنـــاعـيـين في القـطـــاع الـصـنـــاعـي
الخــاص رؤيـتهـم لقــضيــة الخبــرة وقــد
اسـتطـلعنــا رأي اثنـين من الـصنـاعـيين
أولهمـا المهنـدس عـامـر محمـود جـابك
الــذي قــال)الخـبــرة الـصـنــاعـيـــة يمكـن
تطويرها، والابداع في العمل الصناعي
يكــــون ممكـنـــاً وعـنـــدمــــا يكـــون المـــردود
الإجـمـــالـي للإنـتـــاج مجـــديـــاً ســيكـــون
هـناك حافز نحـو التطور وبعكس ذلك
فــان المعــوقــات تحــول دون الـقيــام بــأي

توجه يمكن ان يؤدي الى التطوير .
والخـبـــرة بـــالـتـــأكـيـــد محـــدودة بــسـبـب
الـفـــتــــــــرة المــــظـلـــمــــــــة الـــتـــي عــــــــاشـهــــــــا
الــصنـــاعيــون طـــوال العقــود الـســابقــة
بعـد الـثمــانيـنيـات وانعـدام الـصلـة مع
العالم الخارجي والتقـدم التكنولوجي
وتـطـــور المعلــومــاتـيــة ووســـائل الإنـتــاج
وبقاء الصـناعي العـراقي أسير مـاكنته

القديمة بانتظار الفرج(.
وأكــــــــد ريــــــــاض جـلـــيـل صـلال ضــــــــرورة
الاسـتعــانــة بـخبــرات الآخــريـن )لاشك
ان الخبـرة لأي فـرد وفــريق عمـل تمثل
الخـــزيـن الــسـتـــراتـيجـي لإدامـــة عــمله
ومـن أســــاسـيــــات الاحــتفــــاظ بهــــا هــــو
ديمــــومــــة العـمـل في نفـــس المجــــال لان
تــراكمهـا يـولــد ابتكــارات غيــر متـوقعـة
مـن دون الاستعـانـة بخبـرات الآخـرين،
فـمـن المـمـكـن الاســتفــــادة مـن تجــــارب
الآخــريـن للحـصــول علـيهـــا اختـصــاراً
للـــوقـت وتحـــاشـيــــاً للـــوقــــوع في بعــض
الأخطاء، فمثلاً في بولندا حصل تغير
كبيـر في السياسـة الاقتصاديـة تأسست
علـى أثره رابـطة جـماهـيريـة وانتـشرت
فــــروع لهــــا في بقـيــــة المــــدن وهــي تقــــوم
بدعم وتطوير اعمال اصحاب المشاريع
لاستـثمــار افكـارهـم في بنـاء الاقـتصـاد
المحـلي وتطـورت هـذه الـرابطـة لتـصبح

يتـضمـن التـشـريع مـنح راتب الخـدمـة
المـمـتـــازة للـمـتقــاعــد الـبـــالغــة 25سـنــة

خدمة فعلية ميدانية خالصة.
ولـــــــو نـــظـــــــرنـــــــا الـــــــى ســنــي الـــتخـــــــرج
لـلاختـصــاصــات العــامــة وهـي بين 22-
25 سـنـــة وللاخـتـصــاصـــات الأعلــى مــا
بـين 25- 30 سـنـــة لـــوجـــدنـــا ان العـمـــر
الــزمنـي للمـوظـف عن نهـايـة الخـدمـة
المـمـتــــازة سـيـكــــون 55 سـنــــة وسـتـكــــون
الخـدمة الاجـماليـة في عمر الـستين لا
تقل عـن 30 سنــة خــدمــة فعـليـــة وهنــا
علـــى الـــوزارات ان تـبـــدع في اسـتحـــداث
مــشـــاريع تـنـمـــويـــة فعـــالـــة أو تخـطـط
لإصلاح مــؤســســات ومـنــشــآت خـــاملــة
اكلتهـا البيـروقراطيـة والترهل الاداري
وأمـراض الــوظيفـة المـسـتمـرة والمـثقلـة

بالمحسوبية والحسابات الضيقة .
عن القانون 

كـمـــا اسـتــطلعـنـــا رأي المحـــامـي مهـنـــد
الـــدلـيـمـي رئـيـــس المكـتـب الـتـنــســيقـي
لمنظمات المجتمع المدني في بابل، فقال
)أولاً ان امـتلاك الخـبـــرة وحـــدهـــا مـن
دون وجـود هـاجـس الــرغبـة في الـعطـاء
يجعل هـذا المفهـوم ناقـصاً وغـير مـؤثر
لان الخبـرة يـجب ان تــوظف وتـسـتغل،
ولا يتم ذلك الا بـوجود رغبـة حقيـقية
لــدى الانـســـان لتــوظـيف هـــذه الخبــرة
خـدمــة للقـضيـة الـتي يـشـتغل عـليهـا،
هـــذا جـــانـب، امـــا الجـــانـب الاخـــر فـــان
المــــؤســـســــات الحـكــــومـيــــة تــــدعــي انهــــا
تــسـتعـين بــالخـبــرات والـكفــاءات الا ان
واقـع الحـــــــــــال يــــثــــبــــت عـــكــــــــس ذلـــك
فـــالمـنـــاصـب والـــوظـــائـف تعــطــــى علـــى
أسـاس المحسوبية والمـصالح الشخصية
والنفعية والان الحزبـية ومؤخراً صرح
وزيـر العـدل ان في وزارته 4500 مـوظف

جلهم من حملة الشهادة الابتدائية.
ويمكـن للقانـون ان يلعب دوراً مـهماً في
هــذه القــضيــة مـن خلال وضع شــروط
صــــارمــــة وقـيــــود تلــــزم ذوي الـــشــــأن ان
يكونوا موضوعيين في اختيار العناصر

وتوظيفها خدمة للصالح العام.
ونحن نـعتقــد ان )الضـميــر( الحي هـو
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والــتـــضـــــــاؤل والخفــــــوت في المــــســتــــــوى
العلـمــي للخــــريجـين مـنــــذ مغــــادرتهـم
مقعــد الــدرس والمخـتـبــرات مــالـم يـتـم
شحـذه وتـشــذيبه بـالممـارسـة الميـدانيـة،
بيـنمــا يغــادر الـبعـض علــى غيــر هــدى
بحـثــــاً عـن فــــرصــــة ملائـمــــة، أو يجــــد
فــرصــة سـنحـت له الــى بلــدان بــائـســة

لعن الله صدام على ما صرنا اليه.
دعوة للتقاعد 

القــره غــولـي يــدعــو الــى احــالــة كـبــار
السن عـلى التقـاعد متـسائلاً )تـرى ما
هـي الـعلـمـيــــة والامــــانــــة والمـــســــؤولـيــــة
الـوطـنيـة بـابقـاء انـاس تجـأوزوا الـسن
القـــــانـــــونـيـــــة مع ان درجـــــة عــطـــــائهـم
تضـاءلت بعـد ان اخـذ منهـا الـزمن مـا
أخــذه؟ وبـنفـس الـــوقت تــسبـب بهجــرة
وخـسران كفاءات شـابة في قمـة العطاء
ومـن الاجـــدر ان تـتــسـلق سلـم مـــراحل
العــمل . وان الـفجـــــوة الـــــزمــنــيـــــة بــين
تشريع القـانون المذكـور وأواسط القرن
الفــائت وظــروفـه وبين الــواقع الحــالي
لـلـخـــبــــــــراء والمخـــتــــصـــين واعــــــــدادهـــم
يـتـــطلـب اعــــادة الـنــظــــر بــــالـتـــشـــــريع
الـســالف وتخـفيـض الـسـن القــانــونيــة
الـــى عـمـــر الــسـتـين سـنـــة مـثلا، إذ مـن
الاجــــدر والاصــــوب ان نــــزيــــد مــــرحلــــة
الحصول على الراحة بعد تعب الحياة
وفـــــــاءً وعـــــــرفـــــــانـــــــاً لاؤلــئـك المـكـلـفــين
بـالخـدمـة، وإفـسـاح المجـال للخــريجين
الجـــــدد وعلـــــى الجــمعــيـــــة الـــــوطــنــيـــــة
والجهـات ذات العلاقـة والمختـصين تقع
مــــســــــؤولــيــــــة ذلـك، مـع ابقــــــاء ابــــــواب
الاســـتفـــــادة مــن )الـكـــــادر( والخــبـــــرات
المجــــربــــة والمــــشهـــــود لهــــا بــــالـنــــزاهــــة
والإخلاص واسـتمراريـة الإبداع بـأفراد
أبـواب في التـشـريع تـسمح بــالاستفـادة
مـنهـم كـمــسـتــشــاريـن أو هـيـئــات رأي أو
اشــــراف ومــــراقـبــــة وحـــسـب حــــاجــــات
المؤسسات الفعلية، وعلى اساس كونهم
احـتـيـــاطـيـــاً جـــاهـــزاً وعـــدم وضع بـــاب
تـكــــالـيـف المعـيـــشــــة والــــراتـب أسـبــــابــــاً
للالـتصـاق بـالــوظيفـة، ولهـذا يلــزمنـا
كــواجب إنـســاني وقـانـونـي وأخلاقي ان

بــتقـنـيـــــات الاتــصـــــال وفلــــسفــته وهـم
مهيأون معرفياً لأخذ دور المستمعين .
الخـبــــرة إذن مــنحــــى لــصـــــالح المـــــؤهل
الـشخـصي الـذي يـخضـع للمــزاج عنـد
تعـــريفه وهــذا أمــر خـطــر جــداً يـتــرك
اثـــــار اً سلـبـيــــة خــطـــــرة علــــى المــــشهــــد
الفكـري في العراق. وامـا عمليـة ايجاد
حل لهذه المعضلـة فيتعلق ربما بإنشاء
مـكـتـب اسـتـــشــــاري لـلخـبــــرات الـتـي لا
تخــضـع للــتـــــوصــيفـــــات الــتـقلــيـــــديـــــة
للخبرة ، كالشهـادة الجامعية والتقادم
في الخـــدمـــة، كـمـــا ادعـــو عـبـــر جـــريـــدة
)المــــدى( الــــى مـنـح المفـكــــريـن فــــرصــــة
مـعقــــولـــــة لقـيــــادة عــملـيــــة الـتـنـمـيــــة
المـــسـتــــديمــــة، إذ لا يـعقـل ان يخــطــط
لـلمــشهـــد الفكــري، علــى سـبيـل المثــال
بـيـــولـــوجـي لا يـــؤمــن بقـــدرة نــظـــريـــة
المعــــرفــــة المجــــردة علــــى الــتعــــاطــي مع

المشكلة الراهنة(.
العمر والخبرة

كــــامـل القــــره غــــولـي مــــديــــر المــصــــرف
الـــصــنـــــاعـــي في الفـــــرات الاوســـط عــن
مــوضــوعـــة الخبـــرة من نـــاحيــة الـعمــر
والتـشـريعـات الخـاصـة بـسـن التقـاعـد،
قـــــال: ) العــمل والمـــســـــؤولــيـــــة، امـــــانـــــة
وتــكلــيف الإنجــــــاز مهــمـــــات الخـــــدمـــــة
العامة والخاصة في كل زمن وموضع(.
أتمنــى ان نغـادر مــرحلــة القـرارات الـى
مــــــرحلــــــة القـــــوانــين والمــــشــــــاريع عــبـــــر
مـؤسسـات تشـريعيـة، فلقـد دفعنـا ثمن
فتـرة القـرارات بـاهظـاً ومـضنيـاً ولهـذه
الـطروحـات كنـا نعمـد الى اطـالة فـترة
الـسـن القـانــونيــة للـتقـاعــد لاكثــر من
ثلاث وسـتـين سـنـــة علـــى ان مـثل هـــذه
المــــشــــــاريـع تغـفل احــيــــــانــــــاً المعــــــايــيــــــر
الجــسمـــانيـــة والنـــاحيــة الـبيــولـــوجيــة
والمـتــوسـط العـمـــري للانــســان، لــديـنــا
لائحـــة تقـيـيـم الاداء ودرجــته ومقـــدار
العـطـــاء والانـتـــاجـيـــة ونـــوعـيــته علـــى
خـلفيـة ان الخـدمـة العـامـة والـتكـليف
الـوظيفـي الخاص والعـام لهمـا شروط
ذاتية وموضوعية وعلى أسس منهجية
علـميـة مـدروســة مع بيـان ان التـشـريع
حول السن القـانونية للتقـاعد بالعمر
المذكور قد الجـأت أليه ظروف تاريخية
ـــــــــــة قـلـــــت فـــــيـهـــــــــــا ومـــــــــــراحـل زمـــــنـــــي
الاختـصــاصــات وقل اصحـــاب الخبــرة،
ولحـــــرص المــــشــــــروع علـــــى الاســتفـــــادة
القـــصـــــوى ولــــســـــد الــنقـــص مــن تلـك
الخبرات المتراكمة و)الكادر( المتمرس.

حين تندرس الخبرة
واليــوم ونحـن نعـــاني اهـــدار الكفــاءات
الشبابية العلمية من الخريجين وبكل
الاختصـاصـات الإنسـانيـة والـعلميـة إذ
يـبــتلع شـــارع الـــرغـيف المــــر للحـصـــول
علــــى فـــــرص العــمل غـيــــر المــتحـققــــة
بسبب القرارات الجائرة وغير المسؤولة
الــــى حــــد الــتخــــريـب، فــنجــــد ان تلـك
الكفــاءات النــاشئــة بعــد جهــد جـهيــد،
وعــــطـــــــاء زمــنــي، تــبـــــــدأ بـــــــالانـــــــدراس
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)الانسان المناسب في المكان المناسب( هل افرغت من معناها؟

الخبرة العراقية ضياع دائم وهجرة مستمرة 
علي المالكي 

لماذا تنجح الكفاءات العراقية في المهاجر وتفشل 
في موطنها؟

قضية "الخبرة العراقية" والهدر المتصل بها لايمكن ان
يتحسسها الا اولئك الذين جرحوا في وجدانهم وكرامتهم

ممن يملكون الخبرة وقد سكنوا احدى زوايا الحياة
يمارسون اعمالاً لا علاقة لها بما يملكونه من خبرة،

رئيس مهندسين متخصص بتصميم القوالب يعمل
حلاقاً، والاف الفنيين من )الكوادر( الوسطية والهندسية

ممن كانوا يعملون في شركات التصنيع العسكري
يمضون اطول اجازة مدفوعة الراتب، بين السوق

والبيت، بعضهم فتح دكاناً والاخر امتهن السياقة فيما
ادمن آخرون مشاهدة الفضائيات والثرثرة في المقاهي.

تعالوا نقرأ واقعهم بروية.

 "كـنــا انــا واخـي وصـــديق لـنــا مـن الاخـــوة الكــرد
داخـل سيـــارة كيــا أقــودهــا في مـــدينــة الكــاظـميــة
وبـالـتحـديـد في شــارع المحيـط عنـدمـا ضــايقـني
احدهـم  بسيـارة حمل )كيـا( ايضـاً وعلى ظهـرها
خـوص نخيل ونبـات )حلفاء( لايـزال طريـاً كانت

مضايقة صاحب هذه السيارة لنا غير طبيعية 
أدركـت .. وادرك معي اخي وصديقي انـنا مقبلون
علـى تجـربــة عصـيبـة.. ربمـا مع ارهـابـيين" هكـذا
ابتدأ مـحمد )25عـاماً( حـديثه معي كـانت ذراعه
لاتــزال مــربــوطـــة بلفــاف ابـيـض وأضـــاف:" بعــد
ذلـك لمحــت ســيـــــارة مــن نـــــوع بــــــرازيلــي بــيـــضـــــاء
تـتجاوزني وتتجاوز سيـارة الحمل التي امامي ثم
تقـف معـتـــرضـــة لـنـتـــوقـف بعـــدهـــا بــسـيـــاراتـنـــا

الثلاث".
ظهور مفاجئ

عــشــــرة ملـثـمـين ظهـــروا امـــامـي فجـــأة امـطـــروا
سـيارتـنا بـوابل من الـرصاص، رد عـليهم شـقيقي
بـالمقـابل بمـسـدس اوتـومــاتيـكي كـان يـحملـه لمثل
هذه المواقف الـى ان نفد منه عـتاده توجـهوا نحو

سيارتنا بسرعة وفتحوا ابوابها.
كــــان الــــدم يـنــــزف مـن ذراعــي بعــــد ان اصــــابـنـي
احــدهم بـرصـاصــة في حين كــان رشيـد صــديقنـا
غــارقــاً في بــركــة الـــدم التـي تجمـعت اثــر اصــابـته

بخمس اطلاقات نارية .
طـلبــوا منــا ان نـنبـطح علــى أرضيــة الــسيــارة ثم
بعـد ذلك عـصبـوا أعيـينـا مــا بين معـمل النـسيج
وتفرع شارع يقود الـى جسر المثنى وجدنا أنفسنا
اسـرى جمـاعة إرهـابيـة شعرنـا بأنهـا تقودنـا على
الطـريق الـذي يربـط ما بـين جسـر المثنـى وشارع
المحيط وقـد حدسنـا ذلك حدسـاً بعد ان انهـالوا
علينا بالضرب بأخامص بنادقهم، وكانت الدماء
تــسـيل مـنـــا بغــزارة حـتــى مـن شقـيقـي الــذي لـم
يـصـب بعـيــار نــاري كــانـت دمــاؤه غــزيــرة نـتـيجــة

الضربات التي كيلت له بأخمص البندقية.
دخلنـا بعدهـا بستـاناً وعـند نـزولنـا قيـدوا ايديـنا
بــربـــاط ثم بـطحــونــا علــى الأرض . لقــد قــدرنــا
المسافة التي قطعناها من نزولنا الشارع بحوالي

المئة متر.
تحـــدث احـــدهـم لـنـــا "والجـمــيع بـنــــادونه بـلقـب
الـشيخ" يـقول: حـكمت المحكـمة عـليكم بـالإعدام

بـالـدخـول لـكنـني امـتنعـت واخبـرته بــأننـا سـوف
نتوجه الى مـستشفى الكـندي، فعلت ذلك خوف
الملاحقـة من قـبل هذه العـصابـة لكننـا لم نـذهب
لمــسـتــشفـــى الكـنـــدي بل ذهـبـنــا الــى مــسـتــشفــى
الـيــرمـــوك للـتـمـــويه واتـصلـت بقــوات الامـن مـن
هـــــاتفـي المحـمــــول الــــذي جـئـت بـه معـي والــــذي
اخـرجــوه من جـيبـي ووضعـوه امـامـي مع الاوراق
الــتــي كــنــت احــمـلهـــــا ومــبـلغ المـــــال.. ومــن خلال
الهــاتف كــان الحــرس الــوطنـي يتــوجه بــإرشــادي
للمكـان.ز بعدها اخبرت بـانه قد تم القبض على

البعض منهم. 

رأس صاحبه .
الهروب من تحت سيف الارهاب

وعاد مالك ليقول:
عنـدما تـيقنت تمامـاً بان الارهـابيين ابتعـدوا عنا
قلت لـشقـيقي بـان عـلينـا الهـروب فـوافقـني علـى
ذلك فـتعاونـا على حـمل صاحـبنا المـصاب وسـرنا
وسـط الـظـلمـة وقـطـعنـا مـسـافـة لـنجــد انفــسنـا
عـلى رصيف الشـارع الفرعي لشـارع المحيط مرت
مـن امــــامـنــــا سـيــــارة اعـتــــرضـنــــاهــــا لـتـقف لـكـن

صاحبها أبى ذلك.
سيــارة اخــرى اذعنـت لنــا فتــوقـفت لـكن الـســائق
بهـت حـين رأى الـــدمـــاء تغـطـي ثـيـــابـنـــا وزمـيلـنـــا
مطـروحـاً جــانبـاً فــاخبـرنـاه بــان سيـارة صــدمته
وذهــبــت بـــســـــرعـــــة وطلــبــنـــــا مــنه الــتـــــوجه الـــــى
المــستــشفـــى فتــوجه الــى مــستــشفــى الكــاظـميــة
وانـزلنـا امـام البـاب الـرئـيس احـدهم اشـار عـلينـا

وقــد تــركــوا عـشــر بنــادق قــربنــا بعــد ان انتــزعــوا
ذخيـرتنـا، فشعـرنا بـانهم قـد ابتعـدوا عنـا وجرى

بينهم كلام فهمنا منه ان لديهم اسرى آخرين.
عـنــــد مغــــادرتهـم اوهـمـــوا انـنـــا قــــرب نهـــر وحـين
شعــرنــا بــأنـنــا وحــدنــا وتـيقـنــا مـن ذلك تمــامــاً
سـارعت الـى رفع الغطـاء عن عينـي لاجد نـفسي
في باحـة بيت داخل بستـان ليس بعيـداً عن شارع
المحــيــط وفي شـــــارع فـــــرعــي اعــــــرفه. تـكــثـــــر فــيه

البساتين من الجانبين ..
تـدخـل محمـد بـالحـديـث ليـذكــر لنـا ان احــدهم
قـــــال ان علـيـنـــــا ان نعــطــيهـم )دفـتــــراً( مــن اجل
اطلاق ســـراحـنــــا ولكـن رد علـيه آخـــر بقـــوله لـــو
كـــانـــوا يمـلكـــون هـــذا المــبلغ لمــــا سكـنـــوا بمـــديـنـــة

الصدر!
علـــى ذكـــر المـــال كـــان معـنـــا مـبـلغ نحـن الـثلاثـــة
مقـداره ثلاثمئة الف دينـار وضعوا كل مبلغ امام

لأنكم عملاء الامريكان .
يقــول محمـد فـأجـبته وانـا مـنبـطح علـى الأرض
قــائلاً: - نحن نـاس لا نـرغب بـالامـريكـان ولـسنـا

عملاءهم .
اجاب :لقد حكمنا عليكم بالاعدام لتكونوا عبرة

للآخرين.
وكـــان الـــذي يفــصل مـــا بـيـنـنـــا ومـــا بـين لحـظـــة
الإعـدام هو حضـور )أمير الأمـراء( ليصـادق على
الحكـم كـمـــا فهـمـنــــا ولكـن مـن حــسـن الحـظ ان
)أميـر الأمراء( هـذا لم يحـضر وكـان شيخـهم قد
وضع سـيفه علـى مـؤخــرة عنـقي وشعــرت ببـرودة
نــصـله بـــرغــم ارتفـــاع دؤجـــة الحـــرارة، وســـرت في
جـســدي قـشعــريــرة لـم اعهــدهــا من قـبل، وجـلب
انتبـاهـي انهم حـين يتحـدثــون فيمـا بيـنهم ويـرد
اسم الزرقـاوي وابن لادن يسـبقون اسم الـزرقاوي
بـعبــارة )حفـظه الله ورعــاه( ووضع الـسـيف علــى
رقـبـتـي ثــانـيــة ثـم قــال والــسـيف لايــزال يـكهــرب

جسدي، ننتظر امير الامراء لتنفيذ الحكم!
كـنـــا داخل بـيـت في بــسـتـــان فلقــد سـمعـت صــوت
اطفال يلعبون وامرأة تخبز في تنور ، لقد سمعنا
اذان العصـر واذان المغـرب ونحن مـنبطـحون عـلى

الأرض وأيدينا مربوطة وعيوننا معصوبة"
في اثـنــاء حــديـث )محـمـــد( دخل شقـيقه مـــالك
الذي يكبره بخمـس سنوات والذي تبادل النيران
مع الإرهــابـيـين لـيــشـتــرك بجــانـب مـن الحــديـث
فيقـول: الـدم الغـزيـر الـذي نــزفنـاه وتـلطـخت به
ثيــابنــا أعطــى فكـرة خــاطئـة للإرهــابيـين وظنـوا

بأننا لا نقوى على الحراك ثانية. 
مـن نـــاحـيـتـي فـــالـــدمـــاء الـتـي غـطـتـنـي لــم يكـن
سـببهــا عيـار نـاري بـل الضـربـات الـتي كـالـوهــالي
بـأعقاب بنـادقهم واخي محمـد اقتصـرت اصابته
على ذراعه فقط بـاستثنـاء صديقنـا الذي ثقبت
جــســـده خـمـــس اطلاقـــات نـــاريـــة ثلاث مـنهـــا في
بـطنه واثنـتان في ظـهره وكـان في حالـة لا يحـسد

عليها( ويواصل مالك حديثه:
سوء تقديرهم انقذنا!

المهـم انهم كـانــوا متـأكــدين مـن اننـا لا نـستـطيع
النهـوض ثـانيـة، ان لم نمـت من اصـابـتنـا لـذلك
فكـوا اربطـة ايـدينـا بعـد ان اشتـكيت لهـم من الم
في الذراع، لكنهم لم يرفعـوا العصابة عن اعيينا.

شابان تحدثا  لـ                     عن تجربة عصيبة: 

هكــــــــــذا نجونــــــــــا من قبضــــــة الذبـــــــــــاحين !
 عبد الزهرة المنشداوي

*سائق ) تاكسي(
ينقذهم في اللحظة

الحرجة

*الاحتجاز تم في بيت
قريب من )الكاظمية(

يلعب في باحته
الاطفال!

*الارهابيون
يطلبون )دفتراً(

فدية
الارهابيون يعظمون

بن لادن والزرقاوي


